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ــزو روسي  ــن غ ــة ع ــة الماضي ــابيع القليل ــال الاس ــر خ ــار والتقاري ــت الأخب توال

محتمــل لأوكرانيــا، هــذه العمليــة التــي أثــارت مخــاوف دوليــة سرعــان مــا  بــدأت 

رحاهــا الخميــس المــاضي بعــد اعــان الرئيــس الــروسي فاديمــر بوتــن أنــه اتخــذ 

ــة  ــاع النازي ــزع الســاح واقت ــة عســكرية خاصــة« بهــدف »ن ــرارًا بشــن عملي »ق

مــن أوكرانيا«،لتتصاعــد حــدة المخــاوف وســط توقعــات بحــدوث تأثــرات تتجــاوز 

حــدود البلديــن المتحاربــن.

الافتتاحية

الحرب في أوكرانيا: الدول المغاربية تشهد بداية التداعيات
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روســيا  بــن  الحــرب  تأثيــرات  ملامــح  وبــدأت 
واوكرانيــا في الظهــور ســريعا، وتعتبــر المنطقــة المغاربيــة 
حيــث  الحــرب  هــذه  بتداعيــات  كبيــر  بشــكل  معنيــة 
بــدأت دول المنطقــة في إجــلاء بعــض رعاياهــا العالقــن 
للــدول  الآخــر  البعــض  دخــول  وتســهيل  بأوكرانيــا 
المجــاورة في محاولــة لابعادهــم عــن خطــر المواجهــات 

أيــام. منــذ  المحتدمــة  العســكرية 

طائــرة  متأخــرة  ســاعة  في  الثلاثــاء  ليلــة  وحطــت 
عســكرية في مطــار تونــس قرطــاح قادمــة مــن بولونيــا 
علــى متنهــا 96 تونســيا فاريــن مــن الحــرب المســتعرة في 
اوكرانيا.كمــا حطــت فجــر الأربعــاء 02 مــارس الجــاري، 
في مطــار تونــس قرطــاج طائــرة تابعــة للخطــوط الجويــة 
ــا  ــى متنهــا 250 طالب ــا عل التونســية قادمــة مــن روماني

تونســيا

الثلاثــاء  بــدأت  قــد  التونســية  الســلطات  وكانــت 
عمليــات عمليــات اجــلاء رعاياهــا العالقــن في أوكرانيــا 
مــع وصــول أول طائــرة عســكرية تنقــل 106 طــلاب 
رومانيا.وقــال  مــن  قادمــة  قرطــاج  تونــس  مطــار  إلــى 
لوكالــة  الجرنــدي  عثمــان  التونســية  الخارجيــة  وزيــر 
ووصــل  الإجــلاء  عمليــة  »انطلقــت  الفرنســية  الأنبــاء 
وســيتم  بوخارســت  مدينــة  مــن  لتونــس  طــلاب   106

أيضــا برمجــة طائــرة ثانيــة لجلب 250 آخرين.

وتحــدث الجرنــدي عــن تنســيق تونســي مــع ســفارتي 
تم  آخريــن   480 إجــلاء  »لإتمــام  ورومانيــا  بولنــدا 
لبولنــدا  ونتتبــع مســارات وصولهــم  أســمائهم  تســجيل 
أن  المتوقــع  مــن  للوزيــر،  دقة«.ووفقــا  بــكل  ورومانيــا 
الجــوي  الجســر  هــذا  عبــر  الإجــلاء  عمليــات  تنتهــي 

في  المنطقـــة  دول  بـــدأت 
رعاياهـــا  بعـــض  إجـــاء 
وتســـهيل  بأوكرانيا  العالقين 
الآخـــر  البعـــض  دخـــول 
للـــدول المجـــاورة في محاولة 
خطـــر  عـــن  لابعادهـــم 

العســـكرية. المواجهـــات 
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الأســبوع. نهايــة 

ويتواجــد نحــو 1700 تونســي في أوكرانيــا و80 % 
مــن بينهــم طــلاب يدرســون في كليــات الهندســة بمختلــف 
اختصاصاتهــا والطــب وإدارة الأعمــال والمراقبــة الجويــة 
ــة.  ــوم الماليــة والمصرفي ــة والعل ــون العلاقــات الدولي وقان
الذيــن  للطلبــة  فرصــة  أوكرانيــا  الدراســة في  وتشــكل 
لــم تمكنّهــم نتائجهــم في امتحــان الثانويــة العامــة مــن 
الاختصاصــات  بالدراســة في  رغبتهــم  علــى  الحصــول 

ــات التونســية. ــا في الجامع ــي يطمحــون إليه الت

وأكــد وزيــر الشّــؤون الخارجيّــة عثمــان الجرنــدي في 
تصريــح لاذاعــة موزاييــك المحليــة الأربعــاء 2 مــارس 
أوكرانيــا  في  البقــاء  فضلــوا  طلبــة  هنــاك  2022،أن 

وبلونياوملدوفيــا ورومانيــا، قائــلا »فتحنــا بــاب الاختيــار 
للعــودة إلــى تونــس ووفرنــا لذلــك كل الوســائل«.وأعلن 
الجرنــدي أن رحــلات الاجــلاء مازالــت متواصلــة وأن 
الســلطات علــى اتصــال دائــم بنقــاط تجميــع العالقــن 

ــة إجــلاء أخــرى. ــم رحل لتتنظي

 12 نحــو  يعيــش  التــي  المغــرب  أعلنــت  وبدورهــا 
ألــف مــن رعاياهــا في أوكرانيــا، أنهــا ســتبدأ عمليــات 
الإجــلاء  ببرمجــة ثــلاث رحــلات من وارســو وبوخارســت 
عبــر  أوكرانيــا،  مغربيــا    2030 وبودابســت.وغادر 
بـــ835  بولونيــا  بــن  الحدودية،ويتوزعــون  المعابــر 
ــا بـــ346  ــا بـــ549 شــخصا، وهنغاري شــخصا، وروماني
أوردت  مــا  شــخصا،وفق   300 وســلوفاكيا  شــخصا، 

المغربيــة. الخارجيــة  بــوزارة  المحدثــة  الأزمــة  خليــة 

 وفق خبراء ســـتمتد تأثيـــرات الحرب الروســـية الأوكرانية 
إلـــى معيشـــة المواطن في المنطقة مع تزايد الاســـعار ونقص 

المواد التموينيـــة وخاصة القمح.
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والتعــاون  الخارجيــة  الشــؤون  وزارة  وأوفــدت 
الإفريقــي والمغاربــة المقيمــن بالخــارج نحــو 20 موظفــا 
ســابقن،الى  عامــن  قناصــل   4 بينهــم  مــن  قنصليــا، 
لدعــم  ورومانيــا،  وهنغاريــا،  وســلوفاكيا،  بولونيــا، 
ومســاعدة أطقــم الســفارات المغربيــة الموجــودة ميدانيــا، 
في  للمغاربــة  اللازمــة  المســاعدة  وتقــديم  لاســتقبال 

لأوكرانيــا. المجــاورة  الأربعــة  البلــدان 

طالبــا   22 إجــلاء  موريتانيــا  جهتها،أعلنــت  ومــن 
الــى  أوكرانيا،ووصولهــم  في  عالقــن  كانــوا  موريتانيــا 
إســماعيل  الموريتانــي  الخارجيــة  وزيــر  المجر.وقــال 
بنواكشــوط  صحفــي  مؤتمــر  أحمــد،في  الشــيخ  ولــد 
خــلال  نقلهــم  وســيتم  للطلبــة  فنــادق  حجــز  تم  أنــه 
ســاعات إلــى تركيــا ومنهــا إلــى بلادهم.مشــيرا إلــى أنــه 
حســب المعلومــات الدقيقــة فــإن العــدد الكلــي للطلبــة 
غــادرو  منهــم   7 طالبــا   35 العالقــن  الموريتانيــن 
موجوديــن  كانــوا  و28  بأيــام  الأزمــة  قبــل  أوكرانيــا 
هنــاك في بدايــة العمليــات العســكرية وتم الاتصــال بهــم 

بلادهــم. ســلطات  طــرف  مــن 

عــن  أعلنــت  الموريتانيــة  الخارجيــة  وزارة  وكانــت 
ــا  ــا في أوكراني ــى إجــلاء طلابه ــاق مــع المغــرب، عل الاتف
إن  الــوزارة،  المغربية.وقالــت  الملكيــة  الخطــوط  عبــر 

الوزيــر إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد أجــرى اتصــالا مــع 
نظيــره المغربــي ناصــر بوريطــة، واتفقــا علــى تخصيــص 
ــن ضمــن برنامــج الرحــلات  مقاعــد للطــلاب الموريتاني
ــا. ــن أوكراني ــاه م ــرب لإجــلاء رعاي ــي ســينظمها المغ الت

ــم تبرمــج رحــلات اجــلاء بعــد لكــن  أمــا الجزائــر فل
وزيــر خارجيتها،رمطــان لعمامرة،أكــد إن بــلاده تكثــف 
ــة  ــة الجزائري جهودهــا مــن أجــل متابعــة أوضــاع الجالي
في أوكرانيــا والبلــدان المجــاورة، مــن خــلال التواصــل 
المســتمر مــع الأجهــزة الدبلوماســية في كل مــن كييــف، 
وارســو، بوخارســت وبودابســت، بغيــة تنســيق الجهــود 
ــة إجلائهــم  ــى غاي ــل بأفرادهــا إل وضمــان التكفــل الأمث

إلــى البــلاد.

لعمامــرة  الخارجية،عقــد  لــوزارة  بيــان  وبحســب 
اجتماعــا تنســيقيا، عبــر تقنيــة )فيديــو كونفرانــس( ، 
مــع ســفراء الجزائــر لــدى أوكرانيــا، بولنــدا، رومانيــا 
بــذل  بأهميــة  لهــم  توجيهــات  أعطــى  حيــث  والمجــر، 
أقصــى الجهــود وتوفيــر الإمكانيــات الضروريــة لضمــان 
ســلامة أعضــاء الجاليــة الوطنيــة في ظــل هــذه الظــروف 
الصعبــة، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لاســتقبالهم عنــد 

مراكــز العبــور في انتظــار تنظيــم رحــلات الإجــلاء.

أحــد  وفــاة  الماضــي،  الأحــد  الجزائــر  وأعلنــت 
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رعاياهــا في خاركيــف ثانــي أكبــر مــدن أوكرانيــا التــي 
تتعــرض لغــزو روســي، بحســب بيــان لــوزارة الخارجيــة.
وأعربــت الــوزارة عــن أســفها الشــديد لتســجيل وفــاة 
يــوم 26 فيفــري / رعيــة جزائريــة بمدينــة خاركيــف 
مقتــل  ظــروف  عــن  تفاصيــل  بــدون   ،2022 شــباط 
شــهدت  التــي  المدينــة  هــذه  في  الجزائــري  المواطــن 

روســيا.  قصفــا 

وســبق للســلطات الجزائريــة أن دعــت منــذ انــدلاع 
إلــى  اوكرانيــا  في  بقــوا  الــذي  المواطنــن  الحــرب 

ــر بكييــف قصــد  »التواصــل المســتمر مــع ســفارة الجزائ
الأوضــاع  تطــورات  مــع  للتعامــل  الضــروري  التنســيق 
والحــذر«. الحيطــة  درجــات  أقصــى  تســتدعي  التــي 
ومعظــم الجزائريــن في أوكرانيــا مــن الطــلاب وعددهــم 
أكثــر مــن 1000، بحســب تصريــح لســفير أوكرانيــا في 

.2020 العــام  الجزائــر 

ــا لاجــلاء رعاياهــا مــن  وفي ذات السياق،تســعى ليبي
أوكرانيــا  لــدى  الليبــي  الســفير  دعــا  حيــث  أوكرانيــا 
بـ«فيســبوك«،المواطنن  حســابه  عبــر  عيســى،  عــادل 

مخـــاوف دول منطقة المغـــرب العربي مـــن تداعيات الحرب 
الروســـية الاوكرانيـــة منطقيـــة خاصـــة وأن هـــذه الـــدول 
تشـــهد أوضاعا اقتصادية واجتماعية خانقة جراء الأزمات 

السياســـية المتواصلة منذ ســـنوات.
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والقادمــن  والطــلاب  المقيمــن  مــن  كافــة،  الليبيــن 
لغــرض العــلاج بالعاصمــة كييــف وضواحيهــا، الراغبــن 
إلــى  الحضــور  الوطن،لســرعة  أرض  إلــى  العــودة  في 
لــدى  أســمائهم  وتســجيل  بكييــف،  الليبيــة  الســفارة 
ــى بلادهــم. ــن إل ــادرة المواطن ــى مغ ــة المشــرفة عل اللجن

ولفــت عيســى إلــى أنــه تم نقــل عمــل الســفارة مؤقتــاً 
مــن العاصمــة كييــف إلــى مدينــة لفيــف القريبــة مــن 
الظــروف  »رغــم  أنــه  الــى  البولندية،مشــيرا  الحــدود 
الصعبــة يتــم الآن إجــلاء المواطنــن الليبيــن العالقــن 
والمقيمــن  والطــلاب  والعائــلات  ألكســندرية،  بفنــدق 
الحــدودي  المعبــر  إلــى  تباعــاً  بالســفارة  الموجوديــن 

الوطــن«. أرض  إلــى  ومنــه  لســلوفاكيا، 

المغــرب  دول  علــى  أوكرانيــا  في  الحــرب  تأثيــرات 
أن  خبــراء  يتوقــع  حيــث  بدايتهــا  في  مازالــت  العربــي 
العمليــات  تواصــل  مــع  التأثيــرات  هــذه  حــدة  تــزداد 
العســكرية وســتكون أكثــر شــدة خاصــة علــى الصعيــد 
الاقتصــادي حيــث ســتمتد تأثيــرات الحــرب الروســية 
ــة إلــى معيشــة المواطــن في المنطقــة مــع تزايــد  الأوكراني

القمــح. وخاصــة  التموينيــة  المــواد  ونقــص  الاســعار 

مــن  حاجياتهــا  مــن  بالمائــة   80 تونــس  وتوفــر   
الحبــوب المســتوردة عبــر الســوق الروســية والأوكرانيــة، 
مــن  طــن  ألــف   984 قيمتــه  مــا  ســنويا  تــورد  حيــث 
روســيا. مــن  طــن  ألــف  و111  أوكرانيــا  مــن  القمــح 

ــه إن  ــت في ــج« قال ــان عــن منظمــة »تونــس تنت وصــدر بي
مدخــرات تونــس مــن الحاجيــات الغذائيــة لا تتجــاوز 
تغطيتهــا بعــض الأشــهر، وبينــت مــن خلالــه تداعيــات 

للتونســين. الغذائــي  الأمــن  علــى  ذلــك 

ــا  ــر، ثانــي مســتهلك للقمــح في إفريقي وتعتبــر الجزائ
العالم،واســتوردت  في  للحبــوب  مســتورد  وخامــس 
التــي لديهــا ســتة أشــهر مــن الاحتياطيــات  الجزائــر، 

ألــف   800( روســيًا  قمحًــا   ،  2021 ديســمبر  في   ،
طــن( لأول مــرة منــذ خمــس ســنوات، وتحدثــت وزارة 
الزراعــة الجزائريــة عــن »تنويــع للمــواد مــن أجــل تأمــن 

الامــدادات.

العشــرة  البلــدان  ضمــن  ليبيــا  ــف  تصنَّ وبدورهــا 
 ،2020 في  ــا  أوكرانيًّ قمحًــا  اســتهلكت  التــي  الأولــى 
وحســب تقاريــر رســمية فــإن ليبيــا تعاقــدت أيضًــا علــى 
ــد  ــي لتوري ــرة مــن القمــح الروســي والأوكران ــات كبي كمي
ممثلــة  العام.وحــذرت  هــذا  الحاجــة  لســدّ  يكفــي  مــا 
ــد  ــدا غرينفيل ــدى الأمم المتحــدة لين ــات المتحــدة ل الولاي
مــن ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة في بعــض الــدول مــن 

بينهــا ليبيــا وذلــك بســبب الوضــع في أوكرانيــا.

مقــالاً  الأمريكــي  بوليســي«  »فوريــن  موقــع  نشــر 
بمعهــد  والزراعــة  الأغذيــة  محلــل  ســميث  لأليكــس 
بريكثــرو في ولايــة كاليفورنيــا، يحــذر فيــه مــن تداعيــات 
الأوكرانيــة  الروســية  للحــرب  وسياســية  اقتصاديــة 
المحتملــة علــى إفريقيــا وآســيا.وذكر ســميث أن ليبيــا 
تســتورد مــا نســبته %43 مــن قمــح أوكرانيــا، مؤكــداً 
العديــد  يتفاقــم في  الغذائــي ســوف  انعــدام الأمــن  أن 
مــن البلــدان الناميــة التــي تعتمــد عليهــا في قوتهــا، وفي 

ليبيــا. بينهــا  مــن  المســتقرة سياســياً  البلــدان غيــر 

ســتزيد  الاوكرانيــة  الروســية  الحــرب  أن  شــك  لا 
مــن تذبــذب الأوضــاع الاقتصاديــة العالميــة التــي تشــهد 
نتيجــة  الأخيــرة  الســنوات  خــلال  مربكــة  تطــورات 
جائحــة  وانتشــار  دول  عــدة  في  السياســية  الأزمــات 
كورونــا التــي أضــرت كثيــرا بالاقتصــاد العالمي.وتبــدو 
تداعيــات  مــن  العربــي  المغــرب  منطقــة  دول  مخــاوف 
الحــرب الروســية الاوكرانيــة منطقيــة خاصــة وأن هــذه 
الــدول تشــهد أوضاعــا اقتصاديــة واجتماعيــة خانقــة 
ســنوات.  منــذ  المتواصلــة  السياســية  الأزمــات  جــراء 
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شريف الزيتوني 

المتابــع المغــاربي للحــرب الدائــرة في أوكرانيــا بعــد الهجــوم الــروسي، ســتبدو لــه 
ــف  ــة ومواق ــة العام ــا الأمزج ــارات تحكمه ــة لاعتب ــر مهم ــى غ ــدة وحت ــورة بعي الص
ــا  ــل ربم ــياسي ب ــتوى الس ــم في المس ــة به ــدو مهتم ــي لا تب ــرب الت ــن الع ــن م الدولت
ــف  ــرب إلى المواق ــر أق ــذي يعت ــراني ال ــب الأوك ــة بالجان ــلبية في عاق ــى س ــون حت تك
المناقضــة للقضايــا العربيــة وعــى رأســها الــراع العــربي الإسرائيــي. لكــن هــذه 
الحــرب لهــا تأثراتهــا عــى دول المغــرب العــربي بالأســاس عــى المســتوى الاقتصــادي 

ــه. ــة في ــن دول ــر م ــح في أك ــيا للقم ــزودا رئيس ــا م ــر أوكراني ــن تعت أي

الإقتصاد المغاربي في مرمى الحرب
 الروسية الاوكرانية
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في ردود الأفعــال الأوليــة مغاربيــا حــول الحــرب التــي 
تشــنها روســيا، تبــدو الدبلوماســية هــي الطاغيــة علــى أغلــب 
الــدول باســتثناء ليبيــا، التــي قفــزت وزيــرة الخارجيــة في 
حكومتهــا إلــى التنديــد بالهجــوم الروســي، وهنــا يمكــن فهــم 
المســار العام الذي تســير فيه حكومة الدبيبة والوزيرة ذاتها، 
كمــا يفهــم منــه أيضــا موقــع الدولتن في الخارطة السياســية 
الليبيــة، خاصــة روســيا التــي بــدأت خــلال الســنوات الأخيرة 
في البحــث عــن موقــع يضمــن لهــا مصالح تســعى دول غربية 
أخــرى إلــى الاســتحواذ عليهــا، بــل اتهمــت بأنهــا حليــف 
لأطــراف علــى حســاب أطــراف أخــرى في ليبيــا وهــذا بديهي 
في بلــد تتجاذبــه القــوى الكبــرى منــذ الإطاحــة بنظــام العقيد 

معمّــر القــذافي في 2011.

تعتبــر  الاقتصــادي  الجانــب  وعلــى  آخــر  جانــب  في 
ليبيــا،  في  تداعيــات  ذات  الروســية  الأوكرانيــة  الحــرب 
حيــث ذكــرت مصــادر مختلفــة أن بعــض الأســعار الغذائيــة 
ــر  ــد أكث شــهدت ارتفاعــا في الأســعار ومــن المنتظــر أن تزي
كلمــا تعمقــت الأزمــة بــن البلديــن. وشــهدت الأســواق زيــادة 

واضحــة في أســعار القمــح والدقيــق حيــث وصــل ســعر 
قنطــار الدقيــق يــوم 26 فبرايــر إلــى 275 دينــاراً، بعــد أن 

كان ســعره 210 دينــارات قبــل الأزمــة.

وفي تصريحــات لموقــع »ســكاي نيــوز عربــي« قــال المحلـّـل 
الاقتصــادي الليبــي، شــريف عراقيــب، إن ليبيــا تســتورد 
ــا 650 ألــف طــن مــن  الروســي والأوكرانــي، وهــذا  تقريبً
يعــادل تقريبًــا نصــف مــا يحتــاج إليــه البــلاد، مشــيرا إلــى 
أن المشــكل في المســتقبل ســيكون في انحســار الكميــات وفي 
عمليــة الشــحن، ومتوقعــا أن »تصــل الأســعار إلــى أكثــر مــن 
هــذا بكثيــر إذا لــم تتدخّــل الحكومــة وتوفّــر الدقيــق والقمــح 
في الأســواق، تحسّــبًا لمــا قــد تشــهده البــلاد مــن انعــدام 

وجــود الخبــر والمنتجــات التــي تعتمــد علــى الدقيــق.

وذكــر المحلــل الليبــي أن الأزمــة ستســاهم أيضــا في 
تشــجيع الاحتــكار وظهــور المضاربــن، الذيــن سيســتغلون 
الظــروف للرفــع في الأســعار، في صــورة عــدم النجــاح في 

تغطيــة النقــص الــذي قــد يحــدث.

الحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة لا تعنـــي البلديـــن فقط )إلا فيما هو سياســـي وعســـكري(، 
بـــل لهـــا تأثيـــرات علـــى أكثر مـــن مـــكان في العالم، والمنطقـــة المغاربيـــة أحد هـــذه الأماكن 
باعتبارها تعولّ في نســـبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية على القمح الأوكراني والروســـي، 
وكل ارتفاع للأســـعار ســـتكون تبعاته آلية على الاقتصاد المغاربي الذي لا يعيش بطبيعه 

طيبة. أوضاعا 
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وتعتبــر ليبيــا مــن الــدول العشــر الأوائــل التــي اســتوردت 
القمــح الأوكرانــي في 2020، كمــا أنهــا تعاقــدت لشــراء 
كميــات أخــرى مــن القمــح الروســي والأوكرانــي لتوفيــر 
الاحتياجــات الأساســية للعــام 2022، لكــن انــدلاع الحــرب 

قــد يعطــل اســتقدام مــا تم التعاقــد حولــه.

في الجــارة الغربيــة تونــس، لا تبــدو الأمــور مختلفــة في 
علاقــة بتأثيــرات الحــرب الدائــرة، بــل ربمــا أكثــر. فالبــلاد 
تســتورد ســنويا حوالــي 80 بالمائــة مــن حاجياتهــا مــن 
الحبــوب، 984 ألــف طــن مــن القمــح مــن أوكرانيــا و111 
ــغ1600  ــة ســنوية تبل ألــف طــن مــن روســيا، بكلفــة جملي

مليــون دينــار ســنويا يتــم تســديدها بالــدولار واليــورو.

وفي تحليلــه لتأثيــرات الحــرب علــى بــلاده قــال الخبيــر 
الاقتصــادي التونســي عزالديــن ســعيدان إن اقتصــاد تونس 
مفتــوح ويتأثــر بالتحــولات في العالم، مشــيرا إلــى أن النتائج 
ســتكون علــى توريــد الحبــوب والمحروقــات بالإضافــة إلــى 

ــى الســوق الروســية في الســنوات  ــي تعــوّل عل الســياحة الت
تكــون  لــن  ارتفاعــا  أغلــب الأســعار  الأخيــرة. وستشــهد 
تونــس قــادرة علــى مجابهتــه باعتبــار أن ميزانيــة 2022، 
لــم يتــم ضبطهــا علــى التطــورات التــي حصلــت، خاصــة 
يومــن حوالــي  التــي زادت خــلال  المحروقــات  في ســعر 
ــار  ــون دين ــر 140 ملي ــي ضــرورة توفي ــة، بمــا يعن 15 بالمئ
اضافيــة مــا ســيكون لــه نتائــج جــد ســلبية علــى تعمّــق أزمــة 

الماليــة 2022«.

وفي الإطــار ذاتــه ذكــر أســتاذ الاقتصــاد في الجامعــة 
»انديبندنــت  مــع  حــوار  شــكندالي، في  رضــا  التونســية، 
عربــي« أن »ترفــع الأزمــة الروســية - الأوكرانيــة أســعار 
المــواد الأساســية والنفــط، بمــا ســيؤثر بشــكل كبيــر في 
ارتفــاع كلفــة الدعــم في تونــس، ويعمــق قيمــة العجــز في 
ــى أن  ــة التونســية لســنة 2022«. مشــيرا إل ــة الدول موازن
»الميزانيــة التونســية أعُــدّت علــى فرضيــة 75 دولاراً لســعر 
برميــل النفــط، بينمــا ناهــز ســعره اليــوم عتبــة 93 دولاراً«. 

المتابـــع المغاربـــي للحـــرب الدائـــرة في أوكرانيا بعد الهجوم الروســـي ســـتبدو لـــه الصورة 
بعيـــدة وحتـــى غيـــر مهمة لاعتبـــارات تحكمهـــا الأمزجة العامـــة ومواقـــف الدولتين من 
العـــرب التـــي لا تبـــدو مهتمة بهم في المســـتوى السياســـي بـــل ربما تكون حتى ســـلبية في 
عاقـــة بالجانب الأوكرانـــي الذي يعتبر أقرب إلـــى المواقف المناقضـــة للقضايا العربية.
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تعتبـــر الحـــرب الأوكرانية الروســـية 	 
حيـــث  ليبيـــا،  في  تداعيـــات  ذات 
بعـــض  أن  مختلفـــة  مصـــادر  ذكـــرت 
الأســـعار الغذائية شـــهدت ارتفاعا في 
الأســـعار ومـــن المنتظـــر أن تزيد أكثر 
كلمـــا تعمقـــت الأزمـــة بـــين البلدين. 
وشـــهدت الأســـواق زيـــادة واضحة في 
أســـعار القمـــح والدقيـــق حيـــث وصل 
ســـعر قنطار الدقيق يوم 26 فبراير 
إلى 275 ديناراً، بعد أن كان ســـعره 

210 دينـــارات قبـــل الأزمـــة.

في الجزائـــر مقارنـــة ببقيـــة جيرانـــه 	 
نســـبيا  مختلـــف  الأمـــر  المغاربيـــين، 
باعتبـــار أن أغلـــب المراقبين يشـــيرون 
إلـــى إمكانيـــة زيـــادة الطلـــب العالمـــي 
علـــى الغـــاز وارتفـــاع أســـعاره، وهـــذا 
بالتأكيـــد مهم بالنســـبة إلى بلد غني 
بالطاقـــة ولن يكـــون لارتفاع أســـعار 
الحبوب التأثير نفســـه بالنســـبة إلى 

الدول بقيـــة 

تبـــدو الأمـــور مختلفـــة في  في تونـــس لا 
عاقة بتأثيـــرات الحرب الدائـــرة، بل ربما 
أكثر. فالباد تســـتورد ســـنويا حوالي 80 
بالمائـــة مـــن حاجياتها من الحبـــوب، 984 
ألف طن مـــن القمح مـــن أوكرانيا و111 
ألف طن من روســـيا، بكلفة جملية سنوية 
تبلـــغ1600 مليـــون دينـــار ســـنويا يتـــم 

تســـديدها بالـــدولار واليورو.

)وصــل بعــد ذلــك 105 دولار للبرميــل(.

تأكيــدا  الحكوميــة  التصريحــات  جــاءت  المغــرب  في 
لتأثيــر الهجــوم الروســي علــى الاقتصــاد مــن خــلال مــا 
ذكــره مصطفــى بايتــاس المتحــدث باســم الحكومــة، الــذي 
قــال إن »التأثيــر علــى مســتوى الأســعار هــو أمــر حاصــل... 
هنــاك تداعيــات علــى البلــد، تتعلــق بأســعار مجموعــة مــن 
ــة.. وإن الحكومــة  المــواد، جــراء الأزمــة الروســية الأوكراني
وتتابــع  بالقمــح،  المتعلقــة  الأســعار  في  الفــرق  ســتتحمل 

الوضــع بخصــوص المــواد الأخــرى«.

ويأتــي المغــرب ثالــث مســتهلكي للقمــح في أفريقيــا، 
بعــد مصــر والجزائــر، إذا يتجــاوز الاســتهلاك فيــه 100 
مليــون قنطــار في الســنة، وهــي قيمــة تكــون في الغالــب قابلة 
للارتفــاع حيــث لــم تتجــاوز في 2021، 32 مليــون قنطــار.

الجزائــر بدورهــا تعتمــد بشــدة علــى واردات الحبــوب، 
لتوفيــر احتياجاتهــا الغذائيــة، وهــي إلــى جانــب مصــر أكثــر 
الــدول العربيــة اســتيرادا للقمــح بحوالــي 7 ملايــن طــن، 
تمثــل 4.3 % مــن الاســتيراد العالمــي بالنســبة إلــى العــام 
2020. وفي تعليــق علــى التطــورات الحاصلــة، قــال مديــر 
ديــوان الحبــوب الجزائــري في تصريحــات إعلاميــة، إن 
بــلاده باعتبارهــا أحــد أكبــر »مســتوردي القمــح تتابــع بقلــق 
تطــورات الأزمــة الأوكرانيــة، لمــا لهــا مــن تأثيــر« علــى نســق 

التوريــد في البــلاد.

لكــن الأمــر في الجزائــر مقارنة ببقية جيرانه المغاربين، 
مختلــف نســبيا باعتبــار أن أغلــب المراقبــن يشــيرون إلــى 
إمكانيــة زيــادة الطلــب العالمــي علــى الغــاز وارتفــاع أســعاره، 
وهــذا بالتأكيــد مهــم بالنســبة إلــى بلــد غنــي بالطاقــة ولــن 
يكــون لارتفــاع أســعار الحبــوب التأثيــر نفســه بالنســبة 
إلــى بقيــة الــدول التــي لا تملــك مــوارد قــادرة علــى تغطيــة 

أن  إلــى  بالإضافــة  للقمــح،  العالميــة  الســوق  اضطــراب 
احتياطــي الصــرف يمنــح البــلاد هامشــا كبيــرا للتعامــل مــع 

الأزمــة.

لا  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  أن  القــول  خلاصــة 
ــا هــو سياســي وعســكري(،  ــن فقــط )إلا فيم ــي البلدي تعن
بــل لهــا تأثيــرات علــى أكثــر مــن مــكان في العالــم، والمنطقــة 
المغاربيــة أحــد هــذه الأماكــن باعتبارهــا تعــوّل في نســبة 
كبيــرة مــن احتياجاتهــا الغذائيــة علــى القمــح الأوكرانــي 
والروســي، وكل ارتفــاع للأســعار ســتكون تبعاتــه آليــة علــى 
الاقتصــاد المغاربــي الــذي لا يعيــش بطبيعــه أوضاعــا طيبــة، 
مــا يفــرض علــى دولــه حســن التعامــل مــع كل ارتفــاع في 

الأســعار مســتقبلا.
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رامي التلغ

يعيــد التوتــر القائــم بــن الــدول الغربيــة وروســيا عــى خلفيــة الأزمــة الأوكرانيــة أجــواء 

الحــرب البــاردة إلى الأذهــان، إذ كانــت الأجــواء مشــحونة بشــكل مســتمر بــن الاتحــاد 

الســوفياتي الســابق ودول حلــف شــال الأطلــي، وعــى رأســها الولايــات المتحــدة.

الحرب الأوكرانية الروسية ..
 مواقف متباينة للبلدان المغاربية
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 وخــلال هــذه الفتــرة اصطفــت الــدول المغاربيــة في 
هــذا المحــور أو ذاك، وشــكلت إحــدى الســاحات الرئيســية 
للنــزاع بــن المعســكرين،لذلك فــإن الأزمــة الرّاهنــة جعلــت 
مــن الــدول المغاربيــة تتخــذ مواقــع اصطفافهــا تجاوبـًـا مــع 

مصالحهــا.

هنــا  متزايــدة  مخــاوف  المغاربيــة  الــدول  وتشــهد 
وحــالات مــن الاســتنفار هنــاك بســبب تداعيــات الحــرب 
في أوكرانيــا علــى وارداتهــا مــن ســلع غذائيــة أساســية 

علــى رأســها القمــح. 

وفيمــا عــدا الجزائــر يعتمــد المغــرب العربــي بشــكل 
وأوكرانيــا  مــن روســيا  المســتورد  القمــح  أساســي علــى 
عبــر البحــر الأســود في توفيــر احتياجاتــه مــن هــذه المــادة 

هــذا  وراء  تقــف  التــي  الأســباب  أبــرز  ومــن  الحيويــة. 
الاعتمــاد انخفــاض أســعار القمــح الأوكرانــي والروســي 
مقارنــة بنظيــره الغربــي لأن تكاليــف إنتاجــه أقــل  وطــرق 

نقلــه إلــى الأســواق المغاربيــة أقصــر وأقــل تكلفــة.

في هــذا الســياق،ما يــزال موقــف الربــاط مــن الحــرب 
متوازنــا؛  وأوكرانيــا  روســيا  بــن  الأوروبــي  الشــرق  في 
فأمــام اختــلاف القــراءات الدوليــة وأحاديــث المقاطعــة 
ــارت الدبلوماســية المغربيــة رفــض حــل  والانتقــادات، اخت

النزاعــات بالعنــف.

علاقــات  المتنازعــن  والطرفــن  المغــرب  وتربــط 
اقتصاديــة مهمــة، خصوصــا في مياديــن اســتيراد وتصديــر 
المــواد الفلاحيــة، مــا يجعــل تــوازن المصالــح عاملا حاســما 

ــة. ــي مــن الحــرب الحالي في طــرح أي موقــف علن

وســجل المغــرب أنــه يتابــع الأزمة المندلعــة بن الطرفن 
بقلــق ويتشــبث بالوحــدة الترابيــة لجميــع دول هيئــة الأمم 
جمهوريتــي  اســتقلال  مبطــن  بشــكل  رافضــا  المتحــدة، 

دونيتســك ولوغانتســك، وطالــب بحــل ســلمي للحــرب.

الســبت،  رســميا،  بيانــا  المغربيــة  المملكــة  وأصــدرت 
كشــفت فيــه موقفهــا مــن الحــرب التــي تشــنها روســيا علــى 

ــة كبيــرة. ــا وتســببت بأزمــة عالمي أوكراني

البيــان الــذي نشــرته وزارة الشــؤون الخارجيــة أكــد 
أن المملكــة المغربيــة تتابــع بقلــق تطــورات الوضــع بــن 

وأوكرانيــا. روســيا  فيدراليــة 

وجــددت المملكــة المغربيــة ـ بحســب البيــان ـ دعمهــا 
للوحــدة الترابيــة والوطنيــة لجميــع الــدول الأعضــاء في 

المتحــدة. الأمم 

وأضــاف البيان«:كمــا تذكــر المملكــة المغربيــة بتشــبثها 
بمبــدأ عــدم اللجــوء إلــى القــوة لتســوية النزاعــات بــن 
الــدول، وتشــجع المبــادرات والإجــراءات التــي تســهم في 

تعزيــز التســوية الســلمية للنزاعــات«.

ويــرى متابعــون أن لغــة بيــان المغــرب دقيقــة تــوازن 
بــن مبــدأي احتــرام ســيادة الــدول وحــل جميــع النزاعــات 
بالطــرق الســلمية، وعليــه يمكــن القــول إن المغــرب حافــظ 
دون  أوكرانيــا  في  الحــرب  مــن  الحيــادي  موقفــه  علــى 

الانســياق وراء الاســتقطابات الثنائيــة.

مــن جانــب آخر،وضعــت الأزمــة الروســية الأوكرانيــة، 
وفشــل المســاعي لإنهــاء التوتــر، الجمهوريــة الجزائريــة 
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في موقــف صعــب، لاســيما في ظــل علاقاتهــا مــع كل مــن 
ــي. ــك الاتحــاد الأوروب روســيا وكذل

ومــع اســتمرار الأزمــة بــن البلديــن المذكوريــن فــإن 
هــذا  مــن  الموقــف  متذبــذب  مــازال  الجزائــري  النظــام 
الملــف، وتعيشــه دبلوماســيته حالــة مــن التــردد، بــن تأييــد 

الداعــم العســكري والالتــزام بالإجمــاع الدولــي.

ومنــذ بــدء العمليــة العســكرية فقــد أصــدرت وزارة 
في  لجاليتهــا  موجهــة  بيانــات   4 الجزائريــة  الخارجيــة 

أوكرانيــا.

أزمــة«  »خليــة  أن  المحلــي الجزائــري  الإعــلام  وأكــد 
داخــل وزارة الخارجيــة الجزائريــة مهمتهــا متابعــة أوضــاع 
الجاليــة في أوكرانيــا ومعظمهــا مــن الطلبة الذين يدرســون 
وأوديســا،  كييــف  في  خصوصــاً  جامعاتهــا  مختلــف  في 

والذيــن يفــوق عددهــم 700 طالــب.

في  مواطنيهــا  الجزائريــة  الخارجيــة  وزارة  ودعــت 
الجزائــر  ســفارة  مــع  المســتمر  التواصــل  إلــى  أوكرانيــا 
بكييــف »قصــد التنســيق الضــروري للتعامــل مــع تطــورات 
الحيطــة  درجــات  أقصــى  تســتدعي  التــي  الأوضــاع 

والحــذر«.

مــن جانبها،أعلنــت تونــس، مســاءالجمعة، عــن موقفهــا 
الرســمي مــن الصــراع الروســي الأوكرانــي.

الشــؤون  وزارة   أصدرتــه  بــلاغ  في  تونــس  ودعــت 
علــى  العمــل  إلــى  المعنيّــة  الأطــراف  جميــع  الخارجيــة 
تســوية أي نــزاع بالطــرق الســلمية، وذلــك مــن منطلــق 
المواقــف الثابتــة لتونــس بضــرورة تغليــب منطــق الحــوار 

الــدول. بــن  النزاعــات  لفــضّ  الســبل  كأفضــل 

وأشــارت إلــى أنّ تونــس تتابــع بإنشــغال التطوّر الســريع 
للأحــداث في أوكرانيــا وارتفــاع حــدّة التوتّــر في المنطقة.

تشـــهد الـــدول المغاربيـــة مخـــاوف متزايـــدة هنـــا وحـــالات من الاســـتنفار هناك بســـبب 
تداعيات الحرب في أوكرانيا على وارداتها من ســـلع غذائية أساســـية على رأســـها القمح
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لبــذل قصــارى  الدوليــة  بالمجموعــة  تونــس  وأهابــت 
المفاوضــات  علــى  الأطــراف  جميــع  لتشــجيع  الجهــد 
والدفــع نحــو التوصّــل إلــى تســوية عاجلــة لهــذه الأزمــة 
ــاء واســتعادة  ــن الأبري ــن مــن حفــظ أرواح المدني بمــا يمكّ

المنطقــة. في  والاســتقرار  الأمــن 

بــوزارة  والإعــلام  العامــة  الدبلوماســية  مديــر  وكان 
تصريــح  أكّــد  قــد  الطرابلســي،  محمــد  الخارجيــة 
أيّ حلــف  لــن تصطــف في  تونــس  أنّ  إذاعي،الخميــس، 

وقرارتهــا. الوطنيــة  ســيادتها  خــارج 

وقــال الطرابســلي إنّ »تونــس حليــف أساســي خــارج 
حلف شــمال الأطلســي وليســت عضوا، وبالتالي التزامات 

الأعضــاء لا تُلزمهــا«.

ــاء،  ــة، الثلاث ــة الأزمة،أكــدت الحكومــة الليبي ــذ بداي من
التزامهــا بســيادة أوكرانيــا ووحــدة أراضيها، ودعت روســيا 
ــة وســحب التحشــيد العســكري عــن الحــدود  ــى التهدئ إل
ــة، واســتخدام  الأوكرانيــة ومــن شــبه جزيــرة القــرم المحتل
لغــة الحــوار والدبلوماســية بديــلا عــن لغــة الحــرب، وفــق 

بيــان لــوزارة الخارجيــة.

الدبيبــة،  وتابعــت الحكومــة، برئاســة عبــد الحميــد 
ــي في مناشــدته لروســيا  ــى المجتمــع الدول ــا »تنضــم إل أنه
ــة  ــة عســكرية ضــد جمهوري ــة عملي بالتراجــع عــن شــن أي
يعــرف  مــا  باســتقلال  الاعتــراف  ورفضهــا  أوكرانيــا، 

لوغانســك  وجمهوريــة  الشــعبية  دونيتســك  بجمهوريــة 
الشــعبية«.

ــا  ــر حــرب روســيا وأوكراني ــر تأثي ــع أن يظه مــن المتوق
أغلبهــا ســلبي،  التأثيــرات  هــذه  العربــي،  المغــرب  علــى 
ــح  والقليــل منهــا إيجابــي، بالنظــر إلــى أن خارطــة المصال

قائمــة رغــم البعــد الجغــرافي.

تحبــس  الثالــث  العالــم  دول  مــن  مجموعــة  وبــدأت 
أنفاســها بســبب هــذه الحــرب، هــذه الــدول لا تُســتثنى 
متحالفــة  مثــلاً  فالجزائــر  العربــي،  المغــرب  دول  منهــا 
عســكرياً مــع روســيا، والمغــرب و تونــس يعتمــدان علــى 

جــزء كبيــر مــن قمــح أوكرانيــا لســد حاجاتــه.

ويــرى مراقبــون أنــه بالرغــم مــن الفاتــورة الإقتصاديــة 
هــذه  العربــي جــراء  المغــرب  التــي ســيدفعها  الضخمــة 
الأزمــة إلا أنــه مــن المســتبعد أن يكــون هنــاك انعــكاس 
ــي هــي فقــط انعكاســات  ــى دول المغــرب العرب مباشــر عل
عــدم  ورغــم  عــام  بشــكل  الدوليــة  الأزمــة  عــن  ناتجــة 
قناعتــي بــأن هــذا النــزاع سيســتمر طويــلا إلا أننــي أتوقــع 
ارتفــاع أســعار القمــح والمــواد الأساســية والنفــط ولكــن 
بالتأكيــد فــإن الخاســر الأكبــر في هــذا النــزاع هــي دول 
أوروبــا الغربيــة لأنهــا ســتكون المتضــرر الأكبــر وســتدفع 

ــة. ــورة نتيجــة هــذه الأزم ــر فات أكب

مـــا يـــزال موقف الرباط مـــن الحرب في الشـــرق الأوروبي بين روســـيا وأوكرانيـــا متوازنا؛ 
فأمام اختـــاف القراءات الدولية وأحاديث المقاطعة والانتقادات، اختارت الدبلوماســـية 

المغربيـــة رفض حـــل النزاعات بالعنف.

وضعـــت الأزمـــة الروســـية الأوكرانيـــة، وفشـــل المســـاعي لإنهـــاء التوتـــر، الجمهوريـــة 
الجزائرية في موقف صعب، لاســـيما في ظل عاقاتها مع كل من روســـيا وكذلك الاتحاد 

الأوروبي.
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نجاة فقيري 

المغرب العربي والأزمة الروسية الأوكرانية..
تأثيرات حتمية وصدمة غذاء في الأفق

ــية  ــرب الروس ــاه الح ــاد تج ــدّ الحي ــذر ح ــب ح ــن ترق ــربي م ــرب الع ــه المغ ــا يبدي ــم م رغ

الأوكرانيــة، إلا أنــه يحبــس أنفاســه تجــاه تداعياتهــا التــي ســتكون حتميــة ووخيمــة كلــا 

ــات  ــن تداعي ــا ســيصاحب الحــرب م ــن. فبغــض النظــر عــن م ــن البلدي ــة ب اشــتدت الأزم

ــن  ــن عالمي ــرز عامل ــا عــن أب ــا يســيطران إلى حــد م ــة مشــركة إلا أن روســيا وأوكراني عالمي

ــذاء. ــة والغ ــة وهــا الطاق ــالم عام ــدان المغــرب العــربي خاصــة والع ــن لبل حياتي
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تُعـــد روســـيا وأوكرانيـــا »مطمورتـــا« القمـــح العالمي 
وأكبـــر منتجيه ومصدريه فروســـيا تحتـــل المرتبة الأولى 
عالميـــا كأكبـــر مصـــدر للقمـــح  أمـــا أوكرانيـــا فتحتـــل 
المرتبـــة الخامســـة. ويســـاهم  البلدان ســـنويا بما يفوق 
ثلـــث الصـــادرات العالميـــة مـــن القمـــح، أي بنحـــو 55 
مليون طن.وحســـب منظمـــة الأغذية والزراعـــة العالمية 
»الفـــاو« فـــإن القســـم الأكبـــر منهـــا يتـــم شـــحنه عبـــر 
البحـــر الأســـود إلـــى مختلـــف الوجهـــات وعلى رأســـها 

والمغاربية. العربيـــة  الـــدول 

 فلئـــن كان لصـــادرات النفط الروســـي تأثيرا خاصا 
علـــى الإتحاد الأوروبـــي وعالميا على أســـعار النفط فإن 
الحبـــوب الأوكرانيـــة والروســـية لها تأثير بالـــغ وخطير 
علـــى الـــدول العربيـــة بمـــا فيهـــا المغاربيـــة التـــي تهدّد 
معظمهـــا بغـــلاء لعديد المواد الإســـتهلاكية وينذر«بأزمة 
خبـــز« خانقـــة في الأفـــق القريـــب. وإلـــى جانـــب القمح 
والحبـــوب المختلفـــة تعتبـــر أوكرانيـــا الأولـــى عالميـــا في 

تصديـــر زيـــوت الطاولة بـــكل أنواعها.

حـــذّر معهـــد الشـــرق الأوســـط للأبحـــاث مـــن أنـــه 
»إذا عطّلـــت الحـــرب إمدادات القمـــح« للعالـــم العربي 
الـــذي يعتمد بشـــدة على الواردات لتوفيـــر غذائه، »قد 
تـــؤدي الأزمـــة إلـــى تظاهرات جديـــدة وعدم اســـتقرار 
في دول عدة«.وتعتبـــر البلـــدان المغاربيـــة مـــن البلـــدان 
الأكثـــر عرضـــة لصدمـــة أســـعار الغـــذاء، لأن وارداتها 
الغذائيـــة عاليـــة جـــدا. فـ«ســـلة خبز أوربـــا«، أوكرانيا، 
باتـــت بدورهـــا ســـلة خبـــز العديد مـــن الـــدول العربية 

ربية.  لمغا وا

تبـــدو الصدمـــة الغذائيـــة للـــدول المغاربيـــة وشـــيكة 

 الحبـــوب الأوكرانيـــة والروســـية لهـــا تأثير 
بالـــغ وخطير علـــى الدول العربيـــة بما فيها 
المغاربيـــة التـــي تهدّد معظمهـــا بغاء لعديد 
خبـــز«  وينذر«بأزمـــة  الإســـتهاكية  المـــواد 

خانقـــة في الأفـــق القريب
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جـــدا، فالجزائـــر ثانـــي مســـتهلك للقمـــح في إفريقيـــا 
وخامـــس مســـتورد للحبـــوب في العالـــم، لديهـــا مخزون 
حبـــوب  يكفي لســـتة أشـــهر. أمـــا تونس التي تســـتورد 
%60  مـــن القمـــح مـــن أوكرانيـــا وروســـيا، فلديهـــا 
مخـــزون يكفـــي حتـــى يونيـــو  فقـــط، وفـــق مـــا أكـــده 
مصـــدر مـــن وزارة الصناعـــة التونســـية في تصريحـــات 

إعلاميـــة. 

وقالـــت وزيـــرة الزراعـــة الأمريكية في بيـــان لها  إن 
واردات المغـــرب من القمح الأوكرانـــي وصلت إلى 6.5 
طـــن خـــلال الموســـم الزراعـــي 2020-2021، أي ما 

يزيـــد علـــى %35 مـــن واردات الموســـم الذي ســـبقه. 
أمـــا ليبيـــا فتســـتورد %43 مـــن إجمالـــي اســـتهلاكها 
مـــن القمـــح مـــن أوكرانيـــا، وكلا البلديـــن مهـــدّد بنفاذ 

احتياطاتـــه خـــلال الأشـــهر القليلـــة القادمة. 

وتعتبـــر ليبيـــا من بـــن أكثـــر 4 دول عربيـــا تهديدا 
بأزمـــة خبـــز خطيـــرة إلى جانب مصـــر واليمـــن ولبنان 
وفـــق إحصائيـــات عالميـــة مؤكـــدة. وتحـــذّر المنظمـــات 
العالميـــة على غـــرار الفاو من اشـــتعال الأســـعار بعديد 
الســـابق  دول  الأربـــع  رأســـها  وعلـــى  العربيـــة  الـــدول 
ذكرهـــا ومنهـــا ليبيـــا، وانعـــدام الأمن الغذائـــي ما ينذر 
بالصراعـــات والتوتـــر وامتـــداد العنـــف عبـــر الحدود. 

ولـــن تكـــون موريتانيـــا بمعـــزل عـــن تداعيـــات هذه 
الأزمـــة، لكونهـــا إحـــدى الـــدول المســـتوردة للقمـــح من 
بشـــأن  المتحـــدة  الأمم  بيانـــات  وبحســـب  أوكرانيـــا، 
التجـــارة الدوليـــة، فـــإن واردات موريتانيـــا مـــن القمح 
الأوكرانـــي بلغت 15,64 مليـــون دولار أمريكي خلال 
عـــام 2020. وتســـتورد موريتانيا ســـنويا قرابة 340 

ألف طـــن ســـنويا مـــن القمح. 

منذ الســـاعات الأولى لبداية الصراع قفزت أســـعار 
النفـــط إلى مـــا فوق 100 دولار للبرميـــل للمرة الأولى 
منـــذ 2014، وهـــو مـــا يرتبـــط وثيقـــا بـــكل المعاملات 

روســـيا وأوكرانيـــا يســـيطران إلـــى حـــد 
مـــا عـــن أبـــرز عاملـــين عالميـــين حياتيين 
لبلـــدان المغـــرب العربي خاصـــة والعالم 

عامـــة وهمـــا الطاقـــة والغذاء
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العالميـــة ما يفسّـــر تذبذب البورصات العالمية واشـــتعال 
مؤشـــرها الأحمـــر في أعتى الـــدول وصولا إلـــى الدول 
المغاربيـــة. فالـــدول المغاربيـــة التي هي جزء مـــن العالم 
الثالـــث الإســـتهلاكي ســـتواجه زيادة في أســـعار الطاقة 
وتكاليـــف النقـــل والمعيشـــة وارتفاع الأســـعار لأن أغلب 
يوفّـــر  حاجياتهـــا الأساســـية منهـــا مســـتوردة. وربمـــا 
ارتفـــاع أســـعار النفـــط عائـــدات جيـــدة للـــدول المنتجة 

والمصـــدرة له على غـــرار الجزائـــر وليبيا.

ولئـــن اعتبرنـــا أن الجزائـــر قـــد تكـــون مـــن الـــدول 
التـــي يمكـــن أن تتأثـــر إيجابيـــا مـــن الحرب الروســـية 
أن   إلا  الغـــاز  مـــن  صادراتهـــا  باعتبـــار  الأوكرانيـــة، 
إنتاجيـــة الغـــاز الجزائـــري تبقـــى ضعيفـــة، مقارنةً مع 
نظيرتهـــا الروســـية، وأوضح الرئيس التنفيذي الأســـبق 
لســـوناطراك في تصريحـــات إعلاميـــة خاصـــة لإحدى 
أحســـن  في  تصـــدر  الجزائـــر  أن  الأجنبـــة،  القنـــوات 
الأحـــوال مـــا بن 20 إلـــى 30 مليـــار متـــر مكعب إلى 
إيطاليـــا، ونحـــو 12 مليـــاراً إلـــى البرتغـــال وإســـبانيا، 
وكميات أخرى أقل نحو فرنســـا وتركيـــا واليونان ودول 
أخـــرى. قائـــلا »كميـــات الغـــاز التي تصدرهـــا الجزائر 
ســـنويا إلـــى أوروبا تفـــوق 42 مليار متر مكعـــب، بينما 
بإمـــكان أنبوب روســـي واحد أن يضخ هـــذه الكميات«.

يؤكـــد الخبـــراء والمحللـــون أن الـــدول المغاربية كانت 
لتكـــون في منـــأى عـــن حـــدة هـــذه الأزمـــة خاصـــة وأن 
إنتاجيـــة معظهم مـــن الحبوب كانت تقـــارب من تحقيق 
الإكتفـــاء الذاتـــي مفيديـــن أن إهمال القطـــاع الفلاحي 
والزراعـــات الكبرى خاصـــة  والتوجّه نحـــو »الزراعات 
الصعبـــة   العملـــة  أجـــل  مـــن  التصديريـــة  الســـريعة« 
هـــدّدت بقـــوة الاســـتقرار الغذائـــي و« رغيـــف الخبـــز« 
مـــا ينـــذر بتداعيات لا يمكـــن توقعها في حال اســـتمرار 

الصـــراع الروســـي الأوكراني.

تعتبـــر البلـــدان المغاربيـــة مـــن البلـــدان 
الأكثـــر عرضة لصدمـــة أســـعار الغذاء، 
جـــدا.  عاليـــة  الغذائيـــة  وارداتهـــا  لأن 
فـ«ســـلة خبـــز أوربـــا«، أوكرانيـــا، باتـــت 
بدورهـــا ســـلة خبـــز العديـــد مـــن الدول 

والمغاربيـــة.  العربيـــة 
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محلل اقتصادي: المنطقة المغاربية 
ستتأثر حتما بالحرب الأوكرانية الروسية 

حوار/ همسة يونس

قــال المحلــل الاقتصــادي رشــيد ســاري، إن الحــرب حتــا ســتؤثر بشــكل ســلبي عــى أوروبــا 

بشــكل كبــر جــداً، وعــى أســيا ودول إفريقيــا بشــكل أقــل حــدة. وقــال ســاري في حــوار مــع 

بوابــة إفريقيــا الإخباريــة، إن »المنطقــة المغاربيــة ســوف تتأثــر حتــا لكــن بشــكل متبايــن 

ــن دولا  ــن، لك ــة بشــكل متباي ــك مصــادر الطاق ــا تمتل ــر وليبي ــاوت، لأن دول كالجزائ ومتف

بعينهــا كالمغــرب وتونــس وموريتانيــا ســيكونون بحاجــة لمصــادر الطاقــة أكــر خاصــة في ظل 

ارتفــاع أســعار البــرول والغــاز، لكــن يجــب تســجيل أن هنــاك نقــط مشــركة بــن الجميــع 

وهــي حاجتهــم للحبــوب«.. وإلى نــص الحــوار:
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العربـــي  المغـــرب  دول  ســـتتأثر  هـــل  بدايـــة.. 
الأوكرانيـــة؟  الروســـية  بالحـــرب  اقتصاديـــا 

الحرب حتما ســـتؤثر بشكل ســـلبي على أوروبا بشكل 
كبيـــر جـــداً وعلـــى أســـيا ودول إفريقيا بشـــكل أقل حدة، 
لكـــن عمومـــا يجـــب أن نقـــول إن توقيت الحـــرب جاء في 
وقت اختارته روســـيا بعناية شـــديدة حيث فصل الشـــتاء 
حيـــث البرد الشـــديد وحاجة العالـــم ودول أوروبا لمصادر 

الطاقـــة خاصة الغـــاز والبترول. 

المنطقـــة المغاربيـــة ســـوف تتأثـــر حتمـــا لكـــن بشـــكل 
متبايـــن ومتفـــاوت، لأن دول كالجزائر وليبيـــا تتوفر على 
مصـــادر الطاقة وبشـــكل متبايـــن لأن دولا بعينها كالمغرب 
وتونـــس وموريتانيـــا ســـيكونون بحاجـــة لمصـــادر الطاقة 
أكثـــر خاصـــة في ظل ارتفاع أســـعار البتـــرول والغاز. لكن 
يجب تســـجيل أن هناك نقط مشـــتركة بـــن الجميع وهي 

حاجتهـــم للحبوب.

ما ملامح هذه التأثيرات؟ 

الملامـــح ســـتظهر كذلك متباينة ومتشـــابهة، بالنســـبة 
للتبايـــن فيخـــص الجزائـــر التـــي ستســـتفيد مـــن الوضع 
الحالـــي حيـــث ارتفاع ســـعر البتـــرول الذي تعـــدى 100 
دولار للبرميـــل والغـــاز الـــذي وصل إلى ســـعر جد مرتفع 

1400 دولار للطـــن. 

إنـــه في حالـــة اســـتمرار الحـــرب  التوقعـــات تشـــير 
الروســـية الأوكرانية ســـنصل إلى ارتفاعات غير مسبوقة 
للبتـــرول إذ من المحتمل أن يصل الســـعر إلى 150 دولار 

للبرميل وأســـعار الغـــاز إلـــى 2000 دولار للطن. 

هـــذا الوضـــع ســـينعكس ســـلبا علـــى باقـــي الـــدول 
المغاربيـــة مـــع تحييـــد لليبيا التـــي تعيش ظروفـــا خاصة 
أكثـــر  ســـيكون  المغـــرب  لكـــن  للبتـــرول  امتلاكهـــا  رغـــم 

المتضرريـــن مـــن هـــذا الارتفـــاع الكبيـــر. 

اســـتهلاك  فيخـــص  المتشـــابهة  للعوامـــل  بالنســـبة 

انعدام الانســـجام بـــين دول المغـــرب العربي 
ســـيجعل وضعيتهـــم حرجة.
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الحبـــوب حيـــث تبلـــغ واردات الجزائـــر مـــن الحبـــوب 8 
مليـــون طـــن، والمغرب 5 مليون طن. ونســـبة واردات ليبيا 
مـــن أوكرانيـــا مـــن الحبـــوب تتعـــدى 40 %. ويجـــب أن 
نســـجل أن أوكرانيـــا وروســـيا تمتلك 29 % مـــن القمح، 
و19 % مـــن الـــذرة، و80 % مـــن بـــذرة الشـــمس على 

العالمي. المســـتوى 

المغـــرب  دول  علـــى  الاقتصاديـــة  النتائـــج  مـــا 
العربـــي؟ 

لا يمكـــن الجـــزم بالنتائـــج الاقتصاديـــة وبالأرقـــام في 
الوقـــت الحالـــي لمجموعـــة من الأســـباب أولهـــا أن جميع 
الـــدول لديها مخزون متوســـط لمـــدة ثلاثة أشـــهر، وثانيا 
لســـنا علـــى علم بشـــكل دقيق بدرجـــة العقوبـــات خاصة 

المصرفيـــة التي ســـتطبق على روســـيا.

اليـــوم نشـــهد تصعيـــدا مزدوجـــا بن المنتظـــم الدولي 
الذي ربما سيشـــهر ورقة ضغط خطيرة في حظر شـــامل 
للنظام المصرفي ســـويفت وبالمقابل روســـيا تهـــدد باللجوء 

نووية.  لحرب 

نحـــن في حالـــة ترقب شـــديد لكن حتما الانعكاســـات 
ستشـــل الحركة الاقتصاديـــة وربما تهدد الأمـــن الغذائي 

لشـــعوب المنطقة.

والتصدير،  الاســـتيراد  عمليـــات  بشـــأن  مـــاذا 
والبورصـــة وأســـعار العمـــلات والنفـــط؟

يجب الإشـــارة إلى معطى مهم جـــدا وهي أن عمليات 
الاســـتيراد والتصديـــر أزمـــة متواصلة منذ شـــهر أكتوبر 
مـــن العـــام الماضـــي بســـبب أزمـــة التوريـــد ممـــا عجـــل 
بارتفـــاع معـــدلات التضخـــم في جميع بلـــدان العالم رغم 
أن المنطقـــة المغاربية بنســـبة أقل، لكـــن الحرب الاوكرانية 
الروســـية ســـتزيد مـــن كـــب الزيت علـــى النار وســـيجعل 
عمليـــة التصديـــر والاســـتيراد في أســـوأ الحـــالات وربما 
ســـنعيش خصاصا في جميع المواد مما ســـيرفع من نسب 
التضخم لمعـــدلات مرتفعة، كما أن انعدام الانســـجام بن 
دول المغـــرب العربـــي ســـتجعل وضعيتهـــم حرجـــة خاصة 
في وجـــود توتـــر بن المغـــرب والجزائـــر الـــذي جعل هذه 
الأخيـــرة بقرارهـــا الأخيـــر بغلق أنبوب الغـــاز الرابط بن 
الجزائـــر وأوروبـــا يضيـــع عليها فرصـــة كبيـــرة لتصدير 

دول المنطقة المغاربية بحاجـــة إلى اعتماد التخزين 
لأهم المـــواد خاصة الغذائية.
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الوضـــع العالمـــي الجديـــد يدعـــوا لتضامـــن الـــدول 
المغاربيـــة فيمـــا بينهـــا.

الغـــاز أكثـــر وحرمـــت المغـــرب مـــن الاســـتفادة مـــن الغاز 
المغاربي. 

برأيك.. هل ســـتزيد هذه التأثيـــرات من حدة 
الأزمـــات الاقتصادية في المنطقة؟

الوضعية الحالية باختصار وكما أشـــرت لذلك سابقا 
ســـوف تؤثر علـــى جميع بلـــدان العالم وكما اســـتعرضت 
ســـابقا الآثـــار ســـتكون بشـــكل متباين بن مســـتفيد أكبر 
كالجزائـــر رغـــم مـــا ضيعتـــه مـــن فـــرص وعلـــى الـــدول 
المغاربيـــة الأخرى بشـــكل ســـلبي. لكن التكلفـــة الحقيقية 

مرتبطـــة أكثـــر بالتطـــورات المرتقبة في ســـاحة الحرب.

كيـــف يمكـــن أن تتعامـــل دول المنطقـــة مع هذه 
التأثيرات؟ 

دول المنطقـــة في حاجـــة إلـــى اعتمـــاد التخزيـــن لأهم 
المـــواد خاصـــة الغذائيـــة، ومدعـــوة لمراقبة أســـواقها من 
الحاجـــات ومحاربـــة الاحتكار والمســـتفيدين مـــن أزمات 
الحـــروب. أهـــم شـــيء الآن هـــو ضمـــان الأمـــن الغذائي 

المنطقة. لشـــعوب 

هل هنـــاك آثـــار إيجابية لهذه الحـــرب خاصة 
فيمـــا يخص امـــدادات الطاقة للـــدول الغربية؟

الآثـــار الإيجابيـــة تم التطـــرق لها في معـــرض حديثي 
لكـــن مـــع عتـــاب للجزائـــر متعلـــق بقرارها عـــدم تجديد 
اتفاقيـــة أنبـــوب الغاز مع المغـــرب ما ضيـــع عليها فرصة 
كبيـــرة جدا في تغطيـــة العجز الحالي لأوروبـــا من الغاز-

مؤســـف جدا هـــذا الوضع-. 

أخيـــرا.. مـــا توصياتكـــم ومقترحاتكـــم خلال 
المرحلة؟ هـــذه 

هذه أزمـــة ربما تكون فاتحة لتعـــاون بن دول المنطقة 
العالمـــي  المغاربيـــة لأن اقتصاداتهـــا متكاملـــة، والوضـــع 
الجديـــد يدعونـــا جميعا لتكون الـــدول المغاربية متضامنة 
فيمـــا بينهـــا سياســـيا، اجتماعيا واقتصاديـــا، فالقادم لن 
يكـــون ســـهلا، بـــل صعب جـــدا خصوصـــا ونحـــن نواجه 

جميعـــا أزمة نـــدرة المياه والأمـــن الغذائي. 
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اســـتبعد المحلل السياســـي التونســـي باسل الترجمان أن 
تـــؤدي الحرب الروســـية الأوكرانية إلى انعكاســـات مباشـــرة 
علـــى دول المغـــرب العربـــي مبينـــا في مقابلـــة مـــع صحيفـــة 
المرصـــد أن دول أوروبـــا الغربيـــة هي الخاســـر الأكبر في هذه 

الحرب.
إلى نص الحوار: 

الترجمان: لن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية 
لانعكاسات مباشرة على المغرب العربي 

حوار: سوزان الغيطاني
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المغـــرب  دول  في  الروســـي  الـــدور  طبيعـــة  مـــا 
العربـــي؟ 

روســـيا لديهـــا علاقات مـــع كل دول المغـــرب العربي 
حلفـــاء  لهـــا  وبالتأكيـــد  ليبيـــا  إلـــى  موريتانيـــا  مـــن 
اســـترايجين بينهم الجزائر وليبيا قبل إســـقاط النظام 
عـــام 2011 واليـــوم هنـــاك معادلة روســـية في المنطقة 
أساســـها اســـتمرار تمددهـــا في المياه الدافئـــة والجميع 
يعلـــم أن روســـيا لهـــا حظـــوظ قويـــة وفاعلة في شـــرق 
ليبيـــا تحققـــت جـــراء نجاحهـــا في مســـاندة الأطـــراف 
الليبيـــة المعاديـــة لتمـــدد جماعات الإســـلام السياســـي 
عبـــر دعم قـــوات الجيـــش الليبـــي بقيادة خليفـــة حفتر 
بعكـــس أوكرانيـــا التي ليـــس لديها علاقـــات بحكم أنها 
دولـــة وجـــدت بعد ســـقوط الاتحـــاد الســـوفيتي وبذلك 
فـــإن علاقاتهـــا محـــدودة بـــدول المنطقة وترتبـــط معها 
بمصالـــح بســـيطة مثـــل الســـياحة ودراســـة الطلاب في 
جامعاتهـــا ولكـــن لا يوجـــد تبـــادل تجـــاري أو ثقافي أو 
سياســـي بالمعنـــى الحقيقـــي للكلمة وإنما هـــي علاقات 
في مســـتوى عـــادي وليـــس مميز مثـــل علاقات روســـيا 

بعـــدد مـــن دول المنطقة. 

لهـــذه  السياســـية  التداعيـــات  مـــا  برأيـــك 
العربـــي؟  المغـــرب  منطقـــة  علـــى  الحـــرب 

عندمـــا نتحـــدث عـــن تداعيـــات الحـــرب الروســـية 
الأوكرانيـــة علـــى منطقة المغـــرب العربي فكأننـــا نعتبر 
منطقتنـــا المغاربيـــة قريبـــة أو مجـــاورة لســـاحة النـــزاع 
الروســـي الأوكرانـــي وهـــذا بعيـــد عـــن الحقيقـــة لكـــن 
ســـواء  العالـــم  دول  كل  علـــى  تداعيـــات  لهـــا  الحـــرب 
القريبـــة مـــن منطقـــة النـــزاع أو البعيدة عنـــه، وأعتقد 
أن أول هـــذه التداعيـــات ســـتكون علـــى الـــدول الغيـــر 

نتائـــج المعركة ســـتؤثر على الدور 
الروســـي في المنطقة



الخميس 3  مارس   2022  العدد : 26207

نفطيـــة التي ســـتعاني من ارتفـــاع أســـعار النفط وهذا 
ســـيؤثر علـــى ميزانيتهـــا مثل تونس أما الجزائـــر وليبيا 
فستســـتفيدان مـــن ارتفـــاع أســـعار النفـــط لأن ذلـــك 

سيســـاهم في تحســـن الأوضـــاع الماليـــة للدولتـــن.

ولا أعتقـــد أن الحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة لهـــا 
انعـــكاس مباشـــر علـــى دول المغـــرب العربـــي هي فقط 
انعكاســـات ناتجـــة عـــن الأزمـــة الدوليـــة بشـــكل عـــام 
ورغـــم عـــدم قناعتي بأن هـــذا النزاع سيســـتمر طويلا 
إلا أننـــي أتوقع ارتفاع أســـعار القمح والمواد الأساســـية 
والنفـــط ولكـــن بالتأكيـــد فإن الخاســـر الأكبـــر في هذا 
النـــزاع هي دول أوروبـــا الغربية لأنها ســـتكون المتضرر 

الأكبـــر وســـتدفع أكبـــر فاتـــورة نتيجة هـــذه الأزمة.

إلى أي مـــدى تتخوف من تعـــرض دول المغرب 
العربي لضغوط غربية للتحشـــيد ضد روســـيا؟ 

لـــن يكـــون هنـــاك ضغط أوروبـــي علـــى دول المغرب 
العربـــي لأن الـــدول الغربية مازالت ملتزمـــة بتفاهمات 
ما بعد أزمة الصواريخ الروســـية في كوبا ســـنة 1962 
الكبـــرى  الـــدول  بـــن  تفاهمـــات  باحتـــرام  والقاضيـــة 
بعـــدم الاقتـــراب والدخـــول في صدامـــات بالقـــرب من 
حدودهـــا الجغرافية وقد شـــاهدنا أن كل الدول تخلت 
عن أوكرانيـــا حيث أراد الرئيـــس الأوكراني فولوديمير 
أزمـــة  ويصنـــع  ســـينمائيا  دورا  يصنـــع  أن  زيلينســـكي 

عاقـــات أوكرانيا مـــع دول المغـــرب العربي محدودة 
بعكس روســـيا
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فاكتـــوى بنارهـــا وفهـــم متأخـــرا أن كل الوعـــود التـــي 
أعطيـــت لـــه كانـــت مجـــرد كلاما غيـــر واقعي.

برأيـــك إلـــى أي مـــدى ســـتؤثر الحـــرب على 
الـــدور الروســـي في المنطقـــة؟ 

أعتقـــد أن هـــذا الأمـــر مرتبط بنجاح إدارة روســـيا 
للأزمـــة الحاليـــة ومـــا يمكـــن أن تحققـــه من مكاســـب 
سياســـية علـــى الأرض وهـــذا ســـيؤثر بشـــكل مباشـــر 
علـــى الـــدور الروســـي في المنطقـــة والعالـــم لذلك فإن 
نجـــاح روســـيا وخروجها منتصـــرة من الحرب ســـيعزز 
موقف موســـكو الـــذي يتقدم في القـــارة الإفريقية على 
حســـاب تراجـــع أمريكـــي فرنســـي واضـــح المعالـــم بعد 
فشـــل فرنســـا في إدارة الأزمـــة في مالي وبعـــد الهزيمة 

الأمريكيـــة في أفغانســـتان 

هـــل طول أمـــد الحرب ســـيكون له آثـــارا على 
العربي؟ المغـــرب  منطقة 

أعتقـــد أنـــه ليـــس لأوكرانيا والـــدول المســـاندة لها 
القـــدرة على إطالـــة أمد الحرب مع روســـيا التي تملك 
قوة ســـاحقة وأعتقد أن أوكرانيـــا فهمت أنه تم التخلي 
عنهـــا لذلـــك فإن هـــذه الحرب لـــن تكـــون طويلة الأمد 
ولكـــن ســـيكون هناك نوعـــا من المناوشـــات وصولا إلى 
اتفـــاق سياســـي بـــأن تبقـــى أوكرانيـــا علـــى الحياد في 
العلاقـــات الدولية ولا تدخل الحلف الأطلســـي لتهديد 
عمـــق الأمـــن القومـــي الروســـي كمـــا ســـتكون روســـيا 
ملتزمـــة باحترام حـــدود أوكرانيا وبالتالـــي يكون هناك 
اتفـــاق غيـــر معلـــن يتضمـــن هـــذه النقاط التـــي تحدد 

شـــكل ومســـتقبل العلاقات بـــن البلدين. 

استبعد أن تستمر الحرب لفترة طويلة
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كــــركــــاتيــــر


